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ــة ــة والاجتماعي ي ــاته الفكر ــع مظــاهر حي يســود العــالم الإفريقــي حــال مــن التخلــف والجهــل في جمي
والسياســية، وفي مناســبات كثــيرة تكــون العــادات الشائعــة والأعــراف المتوارثــة وراء قــدر غــير يســير مــن
البلاء والعنـت الـذي تتـورط فيـه مجتمعـات القـارة السـمراء، ويقـف جهلهـا وجمودهـا عقبـة في طريـق
الإصلاح الاجتمـاعي، وجنـديًا شرسًـا يـدافع باسـتماتة وحمـاس عـن ممارسـات باطلـة وعـادات فـاجرة
تظـن فيهـا السـداد وهـي جرثومـة الفسـاد، وتقنـع منهـا بـالآلام والأضرار دون البحـث فيهـا والنظـر في
حقيقتهـا. وتظـل تلـك الثقافـة مغروسـة في أعماقهـا متمكنـة مـن نفـوس أهلهـا حـتى إن تفيـأوا ظلال
المدنيــة، وخرجــوا مــن طــور البــداوة إلى طــور التحــضر، وتركــوا ديــارهم الإفريقيــة ليســكنوا أحيــاء لنــدن

وبيرمنغهام.

عالمنـا ينضـح بعجـائب المتناقضـات والمفارقـات الاجتماعيـة الصارخـة، فبينمـا تعمـد كثـير مـن النسـاء إلى
إعمـــال مبضـــع الجـــراح قاصـــدات تكـــبير حجـــم الصـــدر وتـــدويره أو رفعـــه، تلجـــأ أمهـــات بائســـات في
الكــاميرون إلى وسائــل وأســاليب تــذكر بــالقرون الوســطى لا تخطــر علــى البــال لتحجيــم أثــداء بنــاتهن

ومنعها من البروز باستعمال أدوات صلبة غالبًا ما تكون ساخنة.

ـكيَّ الصـد breast ironing، كنايـة عـن محاولـة
ِ
وهـي الممارسـة الـتي يعرفهـا البـاحثون والحقوقيـون ب

إعادة ثدي الفتاة إلى مراحله الأولى التي يشبه فيها صدر الأنثى صدر الذكر، بطرق شبيهة في بعضها
بطريقـة كي الملابـس بـالمكواة، وهـي معـدودة كواحـدة ضمـن خمـس جرائـم منسـية ضـد المـرأة حسـب
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الأمم المتحدة والتي طالت زهاء أربع ملايين فتاة.

آخر الدواء.. “الكي”

كي الصدر «breast ironing» أو كشط الصدر «breast flattening »، من الممارسات الاجتماعية
الشائعة بين دول إفريقيا الوسطى والتي عرفها المجتمع الدولي قبل عقد من الزمان فقط، ولا زالت
أصولها التاريخية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية مبهمة حتى اليوم، ولا يعرف إن كانت لها امتددات

في أعماق الموروثات الدينية والاجتماعية في مجتمعات إفريقيا الوسطى.

الأمهات هن الأكثر مباشرة لهذه الممارسة على بناتهن، وأحيانا تمارس من
طرف الأقارب أو الفتاة المعنية نفسها.

يناتا (RENATA) وهي منظمة كاميرونية ففي  قامت وكالة التنمية الألمانية (GIZ) وشبكة ر
غــير حكوميــة، باســتطلاع رأي  فتــاة وامــرأة بين ســن  و، وخلــص الاســتطلاع إلى أن مــا
يناهز % منهن تعرضن بشكل أو بآخر إلى ما اصطلح عليه بـ”كي أو كشط الصدر”، بمعدلات قد

تصل أحيانًا إلى %في بعض المناطق من جنوب شرق الكاميرون.

يبيكا تابسكوت في فهم الظاهرة ودوافع ممارستها في المجتمع وحسب دراسة تقدمت بها الباحثة ر
الكاميرني، فإن جميع الإثنيات العرقية البالغ عددها مئتين تتقاسم نفس الممارسة.

وتوصــلت الدراســة المذكــورة إلى أن الأمهــات هــن الأكــثر مبــاشرة لهــذه الممارســة علــى بنــاتهن، وأحيانًــا
تمارس من طرف الأقارب أو الفتاة المعنية نفسها، وهي ظاهرة متفشية في الكاميرون وتوغو وتشاد
والكونغو وغيرها من دول إفريقيا الغربية والوسطى، بل حتى في أوساط الجالية الكاميرونية المقيمة
. في المملكة المتحدة حسب مقال نشرته إيميلي دوغان في صحيفة “إندبندنت” البريطانية عام

ممارسات صادمة

وفي تقرير للصحفي ستاف زيف نشر في مجلة “نيوزويك” الأمريكية أوائل أغسطس الماضي، يحكي
قصة امرأة أضحت جدة وهي في الثامنة والعشرين من عمرها ولها خمس بنات، البكر منهن حبلت

في سن الرابعة عشر، فقررت الجدة الشابة أن تحول دون أن يتكرر الأمر مع بناتها الأخريات.

الحاجة أم الاختراع، وكان الاختراع في حالة هذه الأم أن عمدت إلى أبنتيها ذواتي العاشرة والسابعة
على التوالي، فأمسكت بحجر أصم بحجم الكف يستعمل عادة لدق الأعشاب، وتناولت البنتين كل
واحدة على حدة، ثم أخذت تضغط بالحجر على حواف الثديين، وتدعكهما بحركة دائرية وكأنها تعيد

ذلك النتوء إلى مكانه الأصلي لمدة عشر دقائق، عشر دقائق من الألم البالغ والأنين.

الهدف من ذلك الحد من نمو الصدر أو تأخير نموه إلى أجل، حتى لا تستثير
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أحدًا ممن حولها من الفتيان والرجال وهي في ذلك السن الصغير.

وليسـت هـذه إلا حالـة لظـاهرة تفشـت بين النسـاء في هـذه الدولـة مـن دول إفريقيـا الوسـطى، الـتي
يبلغ تعداد سكانها  مليون نسمة، فقد ذكر الصحفي راندي جو في مقال نشرته “بي بي سي” على
موقعهــا عــام  أن % مــن النســاء في المجتمــع الكــاميروني تعرضــن بطريقــة أو بــأخرى لهــذه

الممارسات.

كما أن لها طرق مختلفة غير الطريقة الأولى، فمنهن من يشد حول صدرها بحزام وثيق، ومنهن من
تسـخن لهـا فاكهـة المـوز أو جـوز الهنـد أو مدْلكـة العجين أو مدقـة التوابـل علـى النـار، ثـم تسـتخدم في
عمليــة الضغــط والتــدليك، وحســب مجلــة “فيــس” في الحــوار الــذي أجرتــه مــع المصــور الفوتــوغرافي
جيلداس باري الذي عاين طقوس الممارسة في الكاميرون وحظي بصور لمجموعة من الضحايا، فإن
الاعتقاد السائد أن تسخين الأدوات المستعملة وضغط الثدي سيفضي في النهاية إلى ذوبان الشحم
الذي يمنحه ذلك الانتفاخ والنتوء، “وهذا ضرب من الجنون” يضيف المصور الفرنسي، والهدف من
ذلـك كمـا أشرنـا الحـد مـن نمـو الصـدر أو تـأخير نمـوه إلى أجـل، حـتى لا تسـتثير أحـدًا ممـن حولهـا مـن

الفتيان والرجال وهي في تلك السن الصغيرة.

مضاعفات خطيرة

قد يبدو الأمر متوحشًا ومقززًا ومؤلماً، وهو كذلك بالفعل، فما تقوم به هؤلاء النسوة يشبه من يعمد
إلى زهرة في ريعان التفتح فيقيد تيجانها ويضم أوراقها إلى بعض ثم يربطها بقيد، خوفًا على رحيقها

من شراهة النحل.

لكن الذي حمل الأم الشابة ومثيلاتها على ذلك، أنها تروم حماية بناتها من أخطار الزواج المبكر أو
الاغتصـاب ومـا ينتـج عنـه مـن حمـل خـا إطـار الـزواج، الأمـر الـذي يتسـبب في عنوسـة الفتـاة طيلـة
حياتها، وانقطاعها عن الدراسة في ميْعة الصبا، وسط مجتمع إفريقي ما زال يرفل في أسمال الجهل

والأمية، وير تحت نير العادات والأعراف المستحكمة.

ورغــم أنــه لا توجــد دراســات أو أبحــاث طبيــة عــن الأضرار والمضاعفــات الــتي قــد تــؤدي لهــا مثــل هــذه
كدوا أن ذلك قد يسبب سرطان الثدي، وتشكل الممارسات في المدى القصير أو البعيد، فإن الخبراء أ
كتل ورمية وتعفنات على مستوى الصدر، وتمزق الأنسجة، لكن ما هو حقًا تراجيدي في كلام الخبراء،

أن هذه الممارسات لا تؤثر بأي شكل على النمو الطبيعي للثدي.

منطق الطبيعة ومنطق المجتمع

التصور يكمن في أن هؤلاء النساء يعتقدن أن بإمكانهن حماية بناتهن من الاعتداءات الجنسية عن
طريق “تصحيح” بعض المظاهر الفسيولوجية في جسد الفتاة التي تثير غرائز الذكور، أو بالأحرى ضبط

توقيت ظهورها من خلال هذه الممارسات البدائية المؤذية.
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كثير من الأمهات في الكاميرون لقلة الوعي وغلبة الجهل عندما لا يجدن من
كبادهن من تغول الشهوة وتوحش الغريزة، يعمدن إلى أشد يحمي فلذات أ

الوسائل إغراقًا في التخلف وإحداثًا للضرر

فالفتاة ما دامت في سن الثامنة والعاشرة فإنها لا زالت طفلة صغيرة، وبالتالي فلا داعي لأن يبرز لها
ثدي مثل باقي النساء البالغات، فاعتقدن بسذاجتهن أن الحل في “تصحيح” بعض أوضاع الطبيعة
في جســم الأنــثى الــتي تبــدو غــير منطقيــة، إلى حين أن تكــبر الفتــاة وتبلــغ ســن الــزواج ليتــم بعــد ذلــك

السماح للثدي بالتشكل والظهور.

وكيفما دار الأمر فإن الاختلال لا يكمن في الطبيعة ولا في الثدي المثير للغريزة، ولكن في الشخص المثار،
وفي المجتمــع المريــض الــذي يتفــشى فيــه التمييز بين الجنسين وتزويــج القــاصرات والتساهــل القــانوني
والاجتمــاعي مــع جرائــم الاغتصــاب والتحــرش وانعــدام الثقافــة الجنســية، وفي اعتبــار الأنــثى الطــرف

 ومستجيب لنداء الغريزة.
ٍ
السلبي في المعادلة والمسؤولة عن فعل الإثارة، واعتبار الذكر مجرد متلق

لذلك فكثير من الأمهات في الكاميرون لقلة الوعي وغلبة الجهل عندما لا يجدن من يحمي فلذات
يـزة، فإنهـن يعمـدن إلى أشـد الوسائـل إغراقًـا في التخلـف كبـادهن مـن تغـول الشهـوة وتـوحش الغر أ
كبر وإحداثًا للضرر، ظنًا منهن أنهن بذلك يحمين بناتهن من ذئاب المجتمع وأجلافه، بينما يقترفن أ

حماقة في حق من يحببن دون إرادة ولا شعور.

لكــن يبقــى هــذا فصــل مــن فصــول الحكايــة، لأن تفــشي الظــاهرة في أوســاط الجاليــة الكاميرونيــة في
بريطانيا ورصد بعض تجلياتها في أوروبا حيث الأنظمة والقوانين التي توفر الحماية اللازمة للأطفال
وتجـــرم زواج القـــاصرات ويتمتـــع فيهـــا الأفـــراد بدرجـــة معتـــبرة مـــن الـــوعي، أمـــر يسترعـــى الانتبـــاه
والاســـــتغراب، ويـــــدل علـــــى أن هـــــذه الممارســـــة ليســـــت مرتبطـــــة فقـــــط بالأوضـــــاع الاجتماعيـــــة
والسوسـيواقتصادية في إفريقيـا الوسـطى، ولكنهـا تمثـل ثقافـة راسـخة وطقسًـا مـن طقـوس الهويـة

لدى أفارقة الكاميرون في أوروبا لم تغن عنه الحياة المدنية الأوروبية وقوانينها الحمائية والإنسانية.
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